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نحن لا نـريـد إحيـاء المـاضي بمـا
هـــو ، فهـــو يـــدخل في تـكـــويـنـنـــا
الفـكــــري والــثقــــافي الــــشعــــوري
والـلاشعــــوري، كخـبـــرات ولـيــس
كـــواقع يمـكـن اســتعـــادته، إذ هـــو
مــاض له مــا له وعـليه مـا عـليه,
فـإذا جعلناه أمـامنا فكـأننا نضع
ــــة أمــــام الحــصــــان، وهــــو العــــرب
سيسد طريقنا ويمنعنا من رؤية
وقائع حـياتنا المعـاصرة المتجددة
بحركـة عاصفـة تكاد تـسبقنا ولا
نــسـتـطـيع الإمــســاك بـحلقــاتهــا
الـرئيـسـة إلا متـأخـرين, ولـذلك
فـإن التـواصل مع تـاريخنـا يجب
أن يكـون من خلال هـذه الوقـائع
ولـيــس الـعكــس, فقــدرتـنــا علــى
التـواصل مع الحـداثـة والثـورات
العـلميـة والـتكنـولـوجيـة وهي في
الجـوهــر العقـلانيــة والعـلمــانيـة
والديمـوقراطية، هي التي تجعل
تـاريـخنـا في تــواصل مـع حيــاتنـا
المعــاصــرة، ونحـن نكــافح لـبـنــاء
ــــــى وطــن عــــــربــي حــــــر قــــــادر عـل
المــســـاهـمـــة في صــنع الحــضـــارة
ـــــــدون الــتـــــــواءات الحـــــــديــثـــــــة ب
وتكيـيفات خاصة, بالتواصل مع
ـــــتـــــبـــــــــــــــدلات ـــــتــحـــــــــــــــولات وال ال
الاقــتــصـــــاديـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
والـثقافـية العـالميـة، يتم الـتأكـيد
علـى الهـويـة القــوميـة العــربيـة،
ـــــــة الــتــي هــي في هـــــــذه المـــــــرحـل
المـقــــــاومــــــة والـــصــمــــــود في وجـه
التحديات والمشاريع الإمبريالية
التفـكيكيـة والتجـزيئـية لـتدمـير

هذه الهوية, 
وهكــذا حين لا يـستـطيع الـواقع
الراهـن تقديم أجـوبة عن أسـئلة
يطـرحهـا الفكـر الانسـاني فـإننـا
نــكـــــــــــــون إذ ذاك أمـــــــــــــام أحـــــــــــــد
احتمـالين: إمـا أن الأسئلــة التي
طــرحـنــاهــا علــى الــواقع أسـئلــة
ـــــة الــــــزائفـــــة لا زائفـــــة، والأســئل
جـواب واقعيـاً عنهـا، أو أن الواقع
راكــــد إلــــى الحــــد الــــذي لــيـــس

باستطاعته أن يجيب,
انـنا أمـام مشكـلة جـد معـقدة ألا
وهـي: كيف تـأتـى أن تكـون بـعض
ــرحـت أسـئلــة الــراهـن أسـئلــة طُ

قبل قرن ونيف من الزمان؟,
أجل: فـســؤال التقــدم التــاريخي
الـذي طرحه الـنهضويـون العرب
مـــا زال ســــؤال المعـــاصـــريـن مـن
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في الـسنـوات الأولـى مـن الألفيـة
الـثـــالـثـــة ,, كـــان اللـــون الأحـمـــر
القـــانـي هـــو سـيـــد الألـــوان الـتـي
لــــونـت مـــشــــاهــــد حـيــــاة الـنــــاس
وخــــاصــــة المــــدنـيـين مــنهـم ,, في
الـعــــــــديــــــــد مـــن دول الـعــــــــالـــم ,,
وخـصـــوصـــاً في دول مـن الــشـــرق
ـــــــــــــوات الأوســـــــط ,, وفي الــــــــــســـــن
الخـمـــس الـتــي أعقـبــت سقــــوط
الــطــــاغـيــــة ,, فـــــإن العــــراق قــــد
تـــــــصــــــــــــدر وســــــــــــائـل الإعـلام في
حـــــديــثهـــــا عــن أعـــــداد القــتلـــــى
والجـرحـى والـسيـارات المـتفجـرة
في الـــشــــوارع والانــتحــــاريـين مـن
شبـاب ونـســاء وأطفــال حيـث لم
يـــــبــخــل الأخـــــــــــــوة والأشــقـــــــــــــاء
والجــيــــــران بــــــإرســــــال قــــطعــــــان
)المجـاهــدين( وبخـداع عـراقـيين
بـحجــــة الــــدفــــاع عـن الــــوطـن أو
الـــــــديــن أو المـــــــذهــب,, الـخ! هــي
سـنـــوات عجــاف بــدا فـيهــا وكــأن
أعـــــــداء الإنـــــســـــــان والحــــضـــــــارة
وأعـــداء الحـــريـــة والـــرفـــاه أوسع
حضـوراً مما كـان يتصـور الكثـير
,, وهـــــــو مـــنـهـج غـــــــريـــب يـعـــبـــث
بـــــالأديـــــان ,, وفـــيه اســتــبـــــاحـــــة
مــتـــــوحـــشـــــة لقــيــم الإنـــســـــان ,,
وانـتهــاك لمعــانـي الخيـــر والمحبــة
والـسـلام والجمـال ,, كـانـت تلك
الـسنوات مليئة بمـشاهد يصعب
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اللاعــنف .. الـــــرصــيـــــد الــــســتراتــيجــي لـلعـــــراقــيــين
والمهــــــرجــــــانــــــات الفــنــيــــــة علــــــى
مــستـوى الـدولـة والمحـافـظـات كـ
)المهـرجـانـات الـشعـريـة، معـارض
الفــن الــتــــشـكـــيلــي، الــــســيــنــمـــــا
والمــســـرح، وغـيـــرهـــا(، واكـتــشـــاف
المـــــواهــب وتــنــمــيــتهــــــا وتحفــيـــــز
الـــــشــبـــــــاب علـــــــى العـــمل الــــــذي
يــــرتقـي بــــذاتهـم وواقـع بلـــدهـم،
وتعـــزيـــز فـــرص تلاقـح أفكـــارهـم
وتـفــــــــاعـلـهـــم الإيـجــــــــابـــي ومـلء
فـــــراغهـم بــثقــــافــــات إنـــســــانـيــــة
وأعمــال مفيـدة تـسـاهـم في بنـاء

العراق الجديد,
وعـلـــــــــى كـل حـــــــــال، لـــيـــــــس مـــن
الـصحـيح أن يــظن أحـــد أن دعم
مـــــــواهــب وطـــــــاقـــــــات الـــــشــبـــــــاب
والــشــابـــات في مجــال الــريــاضــة
والــثقـــــافـــــة هــــــو لإبعـــــادهــم عــن
قــــضـــــــايـــــــا الـــــــدولـــــــة والآلــيـــــــات
الــسـيــاسـيــة مـثلـمــا هــو عـملـيــة
تحـــــصــــيــــنـهــــم ضــــــــــد الإرهــــــــــاب
والجـريمــة، بل هــو علــى العكـس
تمــــــــــامــــــــــاً ,, لأن وجـه الحــــيــــــــــاة
الحقــيقــي يــتجـــســـــد بـــــالــــسلام
والمحـبـــة والــتعـــاون بـين الـنـــاس،
وأن العــنف والـكــــراهـيــــة حــــالــــة
اسـتـثـنـــائـيـــة، كـمـــا أن الـــريـــاضـــة
والثـقافـة من المـقومـات الحيـوية
لـــنـــــــشــــــــــوء الأمم المـــتـحـــــضــــــــــرة
والمجـتـمعــات المـتــوازنــة جــســديــاً
وصحياً ونفسيـاً وعاطفياً ,, وأن
الإنـســـان النــشيـط والـــواعي هــو
الرصـيد الاستـراتيجي للـشعوب
المـتــــوثـبــــة بــــاتجــــاه نفــض غـبــــار
الديـكتاتـورية عن جـسدهـا ونيل
حــريتهـا الكـاملـة، وتنـميـة ذاتهـا
وصقل مواهبها وتجديد حياتها
وتعــزيــز الـثقــة بـنفــسهــا والأمل
بغــد مـشـــرق أكثــر سلامـــاً وأكثــر

رفاهية,    

شـــــاعـــــريـــــة الإنــــســـــان ويــتــــــوهج
وجـدانه بالحب والعـشق والطهر

والنقاء,        
ـــــــــــــذي يــحـــــــــــــذر ـــــــــــــوقـــــت ال في ال
المـتخـصـصــون من حــالــة الفــراغ
والـبــطـــالـــة الـتـي- غـــالـبـــاً - مـــا
تــــدفع بـــالــشـبـــاب الـــى دهـــالـيـــز
مــظلـمـــة وتـبـنــي أفكـــاراً قـــاصـــرة
ومــتــــشـــنجــــــة تجـعل مـــنهــم أداة
للعـنف والجـريمــة والتـطـرف في
التعـامل مع الأشيـاء والأحـداث،
والـتـــأكـيـــد علـــى أهـمـيـــة حـصـــر
الــــسـلاح )الخفـــيف والمــتـــــوســـط
والـثقيل( في الـدولـة وخـاصـة في
الـــــدول غــيـــــر المــــســتقـــــرة والــتــي
تعـيــش ظـــاهــــرة العــنف، هـنـــاك
عــدة معــالجــات لإشــاعــة ثقــافــة
اللاعـنف بـين أفــــراد مجـتـمعـنـــا
الـــتـــي هـــي - مـــن المـفـــتـــــــــرض -
مـهـــمـــــــــة الجـــمـــيـع ,, لــكـــن مـــن
أولــــــويــــــات ذلـك الـــتحــــــدث عــن
شـــريحـتـين اجـتـمــاعـيـتـين لهـمــا
تــــأثـيــــر كـبـيــــر في نـــشــــر ثقــــافــــة
مجـتـمعـيـــة علــى أســس احـتــرام
القـانون وروح التعاون والتسامح
واحتـرام الآخــر، وهمـا: شـريحـة
المـثقفين والـريـاضيـين ,, وأخص
الـشباب من الشريحتين ,, حيث
تنحصـر معظم هـوايات الـشباب
بين الـرياضـة بأنـواعها والثقـافة
بـجــمــيـع أشـكـــــــالـهـــــــا مــن )أدب،
وشعـــر، وفـن، ومـــوسـيقـــى، ورسـم
,,,الخ( ,, وبــــالـتــــالـي فــــإن دعـم
الــــدولـــــة للـــشـبــــاب سـيــــسهـم في
إشــاعــة "ثقــافــة اللاعـنف" الـتي
هــي سلاح فــــــاعل في الانــتـــصـــــار
على منظومـة العنف والتطرف،
وذلك مـن خلال دعم الـبطـولات
الـريــاضيـة والــدورات التـدريـبيـة
وإقـــامـــة الـتجـمعـــات الـثقـــافـيـــة
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لغــــة العـنف لـــدى الــطـفل بـــدلاً
مـن تـنـمـيــــة مــــواهـبـه الفـكــــريــــة
وهواياته المـتعددة، وقد انسحبت
هــــــذه الأنمــــــاط مــن الــتــــــربــيــــــة
الخــاطئـة علــى الجيل الـذي تلا
سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق، كـمـــا
ســـاهـمـت الـظـــروف الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة في
هـذه الفـترة إضـافة الـى مظـاهر
الـعنـف اليـــوميـــة التـي انعكــست
علـــــــى سلــــــوكــيــــــات الـكــثــيــــــريــن
خصـوصـاً علــى النـشء الجـديـد
الـذي تحـمل أخطـاء الـسيـاسـات
السابقـة وتبعات الـوضع الحالي
فـمــا زلـنــا نــشهــد مــا يــسـئ الــى
تـــــربــيـــــة الـــطـفل ويـــــدفـعه الـــــى
تـقـــمــــص شـخــــصـــيــــــــات الـعـــنـف
ومفــــاهـيــمه فــــألعــــاب الأطفــــال
مازالت البندقيـة والدبابة أضف
الـــى ذلك أن هـنـــاك الكـثـيــر مـن
المـمـــارســـات الخـــاطـئـــة مـــا زالـت
مـوجــودة في مجتـمعنـا الـتي لهـا
طـابعهــا العنفـي ومنهــا التعـبيـر
عـن الأفــــراح بــــإطـلاق العـيــــارات
الــنــــــاريــــــة الــتــي تحـــصــــــد أرواح
الأبــــريــــاء حـيـث الأجــــواء الـتـي
تكـــون فــيهـــا الـبـنـــدقـيــــة شعـــاراً
للفـرح والمـوت في آن واحـد، وغيـر
ذلك، خلـو مـدننـا مـن المسـاحـات
الخـضــراء مـن جــزرات وغــابــات،
ــــــــــــــــدرة حــــــــــــــــدائــق الأزهــــــــــــــــار ون
والـنـــافـــورات، ونـضـــوب مــشـــاهـــد
الــتعـبـيــــرات الإنـــســــانـيــــة الـتـي
تـصـطــبغ بهـــا المـــدن المـتحـضـــرة
عـبر الفنـون التشكـيلية وألـوانها
الــزاهيـة حـيث تـثيــر في النفـوس
قـــــــوة الإحـــــســـــــاس بـــــــالجـــمـــــــال
والحرية والتشبث بحياة السلام
والاسـتقـــرار والانـــدفـــاع بـــاتجـــاه
الـتـــأمل الــذي مـن خلاله تـتقــد
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الــــســــــابق لــم تـكــن ولــيــــــدة تلـك
الـلحـــظــــــة الانـفجــــــاريـــــــة بل إن
جــذورهــا تمـتــد لــسـنـين طـــويلــة
خـصوصـاً حقبـة النـظام الـسابق
الـتي أشـاع فـيهـا ظـاهــرة العـنف
مـن خلال عسكرة المجتمع وزجه
في حـــــــروب أزهـقـــت أرواح الآلاف
حـــيـــث كـــــــانـــت صـــــــور الـقـــتـلـــــــى
والـدمــاء تفتـرس عقـول وأذهـان
الأطفـــــال والـــشـبـــــاب مــن خلال
عرض )صور من المـعركة( يومياً،
والـتغـنـي بـتـلك الـصــور المــرعـبــة
وجعلها مـادة اعتزاز وتفـاخر، في
الـوقت الـذي تعـد تـنشــأة الطفل
والحفــــاظ علــــى خــصــــوصـيــــاته
ورفع الأذى عـنه ووضع الخـطط
المـنــــاسـبــــة لــــرعــــايــته مـن أولــــى
مهــمــــــات الــــــدول والجــمــــــاعــــــات
المـتحـضـرة، وقــد ذهبـت اتفــاقيـة
حـقـــــــــــوق الــــــطـفـل والــــتــــي وقـع
العـــــراق علــيهــــا، وفي المــــادة )29(
مـنهــا الــى: 1/ تنـميــة شخـصيــة
الـــــطـفـل ومــــــــــواهــــبـه وقــــــــــدراتـه
الـعقلـيــة والـبــدنـيــة الــى أقـصــى
امكـــانـيـــاتهـــا, 2/ إعـــداد الــطفل
لحـيــاة تـسـتــشعــر المـســؤولـيــة في
مجـتمع حـر بـروح مـن التفــاهم
والـسلم والـتسـامح والمـساواة, 3/
تــــشجــيع وســــــائل الإعـلام علـــــى
نــــشــــــر المـعلــــــومــــــات والمــــــواد ذات
المنفعـة الاجـتمـاعيــة والثقـافيـة

للطفل, 
في حين لـم تكن تـربيـة الأطفـال
إلا نمـطـــاً مــشـــابهـــاً لـلكـبـــار مـن
خـلال زرع أفكــار الحـــرب والقـتل
حيث يتـرافق رفع العلم صبـاحاً
في المـدارس برشقـات البنادق وزج
الــصغــــار في معـــسكــــرات الفـتـــوة
والـفـــتـــيــــــــان بـجـــيــــــش الـقــــــــدس
وغـيرهـا من المـظاهـر التـي تشيع

قد لا يكون من حقه,  
في دائـــرة مـفهـــوم الـــدولـــة وقـيـم
الحـريــة ,, من المـمكـن أن نبـحث
عـن الـــســبل الـكفــيلــــة لإزالــــة أو
تحجـيـم الانـــدفـــاع نحـــو العـنف
الذي تورم عنـد بعض العراقيين
في الـعقــــديـن المــــاضـيـين ولـيـــس
حــصــــراً في الـــسـنــــوات الخـمـــس
المنـصــرمــة ,, وقـــد كتـب العــديــد
مـن الـبــــاحـثــين العــــراقـيـين عـن
ظــاهـــرة العـنف في العــراق مـنــذ
قــديم الأزمــان، وهـنــاك مـن أكــد
علـــى أن الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة
بـطبـيعتهـا "عـنيفـة" ,, وقـد كتب
عالـم الاجتمـاع العـراقي د, علي
الــدوري في ذلك حـيث ركــز علــى
الجــوانـب الاجـتـمــاعـيــة المــركـبــة
لـــــشخـــصــيـــــــة الفـــــــرد العــــــراقــي
وربـطها بجذور المجتمع العراقي
القـبليــة والبـداوة ومــا لهمــا من
آثـــــار تــنــمـــي العـــنف في تـكـــــويــن
الشخـصية ,, علـى الرغم من إن
تعـــــالــيــم الأديـــــان المــنــتـــشـــــرة في
العراق تدعو الى المحبة والسلام
والـتعـــاون بـين الـنـــاس وخـــاصـــة
بـين أبـنــاء الــوطـن الــواحــد، وإن
مـن المـــؤسف إن مـظــاهـــر العـنف
غـيــــر خــــافـيــــة في الــــشخــصـيــــة
العـــــراقــيـــــة، ولا أقـــصــــــد العــنف
الــــــــذي يــــــــأتـــي تحـــت عـــنــــــــاويـــن
سيـاسيـة أو طـائفيـة فقط وإنمـا
في مجـتمعنـا عنف ضـد الـزوجـة
والأخـت والمــرأة عـمــومــاً ,, عـنف
ضــد الأطفــال ,, عـنف الألفــاظ
والأصـــــــوات الـعـــــــالــيـــــــة ,, عــنـف
الأفكار والأحكـام المسبقة ,, إلخ،
وهــي مــــظـــــــاهـــــــر يــنــبـغــي وضـع

الخطط لمعالجتها جميعـــــــاً,
إن ظـــاهــــرة العـنف الـتـي رافقـت
الفـترة التي تلت سقـوط النظام

يـــتعــب المـــتقــــــاتلـــــون مـــن القـــتل
وتلهب مشـاهد الدم نزعة عارمة
لـــــــــرفـــــض الـعـــنـف بــكـل صـــــــــوره
الأليمـة والدامـية,,! وأيضـاً، فإن
سلاح الـدولـة وقــوة القـانـون قـد
يـلـهـــم في وجـــــــدان "الـعـــنـفـــيـــين"
ثقــــافــــة الــــسلام، والـنــظــــر الــــى
الحـيـــــاة بعـين الـعقـل وتفـــسـيــــر
الأمور بـشكل أكثـر نضـجاً وأكـثر
هــــدوءً,, وهــــو مــــا يجـنـي ثـمــــاره
العـــراقيــون- تــدريـجيــا- وبــشكل
يــتــنـــــــامـــــــى صـعـــــــوداً ومــنـــــــذ أن
انـــــطـلـقـــت عـــمـلـــيـــــــــات "فـــــــــرض
القــــــانــــــون" ومــــــروراً بـ "صــــــولــــــة
الـفــــــــرســــــــان" و"أم الــــــــربـــيـعـــين"
ووصـولاً الـى "بشـائــر السلام" في
الــــوقـت الــــذي لـم يــبق مــن حل
للمعذبـة "ديالى" إلا قـوة الدولة
وســيـف الـعـقـل والـــــسـلام الـــــــذي
يــستـنجـــدون به-كل يــوم-أهـــالي

تلك المدينة الطيبة, 
مـــا أريـــد أن أتـنــــاوله ,, مــســـألـــة
العـنف واللاعـنف في إطــار دولــة
القـانـون والمـؤسسـات الـدستـوريـة
والعملية الـسياسية التي تعتمد
الآليـات الديمـقراطـية ,, وهـنا -
بـــالـتـــأكـيـــد - فـــإن العــنف ولغـــة
الـسلاح سـيكـون مـرفـوضـاً حـيث
مـــن المـــمــكـــن أن يـــــصـل صــــــــــوت
المـــواطـن الـــى أعلـــى مــسـتـــويـــات
الــــدولـــــة ,, فلـكل مــــواطـن حـقه
الـكــــــامل في الحــيـــــاة والـــــوجـــــود
والـــــــوطــن ,, وبـــــــالــتـــــــالــي فـــــــإن
"الـبــــديـل" للــــوســــائـل العـنــيفــــة
وأصــــــــوات الـــنــــــــار والـهــــــــاونــــــــات
والعبــوات اللاصقـة "مـوجـود" ,,
وهــو من حق الجـميع ,, وبــذلك
فــإن مـن اللاعـقل أن يلجــأ أحــد
الـى السلاح في تحاوره مع الآخر
مــن أجل الحــصــــول علــــى "حق"

تفــــســيـــــرهـــــا,,! وربمـــــا كـــــان مــن
الــصعـب تـصــــديقهــــا,,! لكـن لـم
يـكــن أمـــــامــنـــــا إلا تـــصـــــديـقهـــــا
والـــتـعــــــــامـل مـعـهــــــــا بــــــــوضــــــــوح
وشجـاعـة,,! وللـعمل الـذي لابـد
مـنه لمعـالجــة مظـاهـر الـعنف في
العراق وتداعيـاته ومحو آثاره لا
أريـد أن أكون "طوبـاوياً" وأتحدث
بـ "إذا ضـــربك أحـــد علــى خــدك
الأيمـن فــــدر له خـــدك الأيــســـر"
حــيـــث إن نفــــس صــــــاحــب هــــــذه
الـكلـمــــة المـــشهــــورة عـيـــســــى )ع(
يـقـــــــول في إنجــيـلـه: "مـــــــا جــئــت
لـلــــــسـلام وإنمــــــــا جـــئـــت لأحـــمـل
الـسيف" ,, كـما أنـني لا يمكن أن
أدعـو الـى "لاعـنف" رجل الـسلام
الـكبيـر غـانــدي في زمننـا الكـالح
هــذا الــذي تعـمه أفكــار ظـلاميــة
تقــــدس قــتل الآخــــر وتعـبــــد الله
بقطع الرؤوس وتفجيـر الأبرياء
واغــتـــصــــــاب الــنــــســــــاء وخــــطف
الأطفـال,! فـليــس من المـؤكـد أن
يـــنـفـع الــكـلام مـع مـــن لا يمـلــك
إمكــانيـة الاسـتمــاع للآخــر، كمـا
أن "ليــس من الــواقعـي افتــراض
قــــابلـيـــة الــسـيـئـين لـلإصلاح" ,,
وأفــضل مـثـــال علـــى ذلك، سـيـــد
المـتـكلـمــين علـي بـن أبـي طــــالـب
)ع( حــــيــــث لــــم تمــــنـع حـجـجـه
الخوارج عن ولعهم بقتل كل من
لا يــــوافق رأيهـم ولـــو بقــتل رجل
مسكين وفقير كـ خباب بن الأرت
وبقــــر بــطـن زوجــته الحـــــامل,,!
كـــمـــــــــا أنـــنـــي لا أريـــــــــد أن أدخـل
بتـسـاؤلات جــدليــة: هل "القـوة"
بكل صورها أمر مرفوض؟! وهل
مـن المـمكـن بـنـــاء أمـــة مــسـتقـــرة
وسـلام حـقــيـقــي بـ"الـلاعــنـف"؟!
ففـي كـثـيـــر مـن الأحـيــــان يكـــون
العـنـف مقــــدمــــة للـــسلام حـيـث

 معاون محافظ ذي قار
حيـدر عبـد الـواحـد بـنيـان

الشبكة العربية لحرية المعلومات
المجتـمع المدني وحقـوق الانسان،
وتعـرض في حينـها إلـى انتـقادات
كـثـيـــرة, لكـن المـثـيـــر للانـتـبـــاه أن
المـستفيـدين الـرئيـسيين مـن هذا
القـانـون، علــى العيــوب المنـسـوبـة
اليه، لم يجربـوا تفعيله ومراقبة
تنفيـذه واستخدام الحـقوق التي
تـرتبـت لهم بعـد صـدوره، نـاهيك
عن أن هــؤلاء لم يحـاولــوا إقنـاع
المجلـس الـنيــابي الخـامـس عـشـر
بــتعـــديـله وتــطـــويـــره، مـــؤكـــديـن
بـــــــذلـك اســتــمـــــــراريـــــــة اسـلـــــــوب
"الفــزعــة" الـتـي نــشكــو مـنهــا في
تـعـــــــامـلــنـــــــا مـع الــتـــــشـــــــريـعـــــــات
والـسياسات ذات الأهمية, فما أن
أقُر القـانون حتـى طوى المعـنيون
أمـــر متــابعــة هــذا القــانــون المـهم

لسائر المواطنين, 
فـقــــــــد ســــــــاد الاعـــتـقــــــــاد أن حـق
الحصـول علـى المعـلومـات يخص
الاعـلامــــيــــين والـــــصـحــــــــــافــــيــــين
حــــصـــــــراً، أو انـه مـــتــــصـل فـقــــط
بحـريـة التـعبيـر والـنشـر، غيـر أن
هذا الحق وثيق الصلة بمختلف
فـــئــــــــات المــــــــواطـــنـــين وأصـحــــــــاب
المــصـــــالـح, فهـــــو مــن الــنـــــاحــيـــــة
المبـدئية مرتـبط بكامل منـظومة
حـقـــــــوق الانـــــســـــــان، ويـعـــــــد مـــن
الـناحيـة العمليـة أحد متـطلبات
التنميـة والحكم الرشيد وعملية
اتـخـــــــاذ الـقـــــــرارات عـلـــــــى أســـــس
عـقلانـيـــــة، معــــززة بــــالمـعلــــومــــات

والمعرفة,
في اجـتمـاع الـدار البـيضـاء أقـرت
فكــرة بنـاء شـبكـة عــربيـة لحـريـة
المـعلــــــومــــــات، والاردن هــــــو أحــــــد
أعضـاء نواتـها الـرئيـسيـة المكـونة
مـن خمـســة أقـطــار عــربيــة، وقــد
وضعـــت في مقـــــدمـــــة أهــــــدافهـــــا
تـشجـيع الحكـومــات والبـرلمـانـات
العـــربـيـــة علـــى وضع تــشـــريعـــات
خاصة لـضمان حق الوصول إلى
المعلـــومـــات، أســـوة بغـــالـبـيـــة دول
العـــالـم الـتـي لــــديهـــا مــثل هـــذا
الـتـشــريع, وفـيـمــا يخـص الأردن
فــــــــإن المـهـــمــــــــة الآن هـــي تـفـعـــيـل
الـقــــــــانــــــــون وتــــــــوســـيـع نـــــطــــــــاق
الاســتفـــــادة مــنـه، والعــمـل علـــــى
الغــاء التـشـريعـات الأخـرى الـتي
تحـد من حـريـة تـدفق المعلـومـات
أو تعـــديلهــا، فــضلًا عـن تـطــويــر
القـــــانـــــون رقــم 47 لــــســنـــــة 2007

نفسه,
لقـد مـر عــام علـى صـدور قـانـون
ضـمـــان الحق في الحـصـــول علــى
المـعلـــــومـــــات، وتـقع مــــســـــؤولــيـــــة
خـاصة علـى "مجلس المعلـومات"
و"مفـــــوض المـعلـــــومـــــات"، وهــمـــــا
الأذرع الــتــنفــيـــــذيـــــة لـلقـــــانـــــون،
مــــســـــؤولــيـــــة خـــــاصـــــة لــتـفعــيـله
وتحويله إلى إحـدى أدوات تعزيز
الـشفــافيــة الحكــوميــة وتنـفيـس
الاحتقـانات الناجـمة عن التكتم
علــى المعلـومـات وعــدم تيـسيـرهـا

للاعلام ولسائر المواطنين,

وتلقى حقيقة أن الأردن كان أول
المـــبـــــــادريـــن لـــــــوضـع مـــثـل هـــــــذا
القـانــون مسـؤوليـة خـاصــة عليه
في تقــديم المـمــارســة الأفـضل في
هـذا المجـال، ولـذلك تتـطلع اليه
الأوســـــــاط العــــــربــيـــــــة المعــنــيــــــة
لاختبار نجـاعة القـانون وتـأثيره
علـــى حـــريـــة تـــدفـق المعلـــومـــات،
وبــــالـتــــالـي الـتـعلـم مـن الخـبــــرة
الأردنيــة للـمطــالبــة بتـشــريعـات
ممـــــــاثلــــــة في الـــــــدول العــــــربــيــــــة

الأخرى,
بـهــــــــــذه الخـلاصــــــــــة عــــــــــدت مـــن
اجـتـمـــاع عقـــد مـــؤخـــراً في الـــدار
الـبـيــضــــاء، اســتجــــابــــة لــــدعــــوة
وجهها مركز الحريات الاعلامية
في الـــــشـــــــرق الأوســــط وشـــمـــــــال
افــريقـيــا الــذي يقــوده الـنــاشـط
المعــروف سعيـد الـسلـمي، بهـدف
تـــــدارس اطلاق شـبـكــــة عــــربـيــــة
لحريـة المعلـومات، وقـد شارك في
الاجـتـمـــاع ممــثلـــون عـن الأردن،
مـصـــر، الـبحـــريـن وتـــونــس وعـن

البلد المضيف المغرب,
وبقـدر مـشـاعــر الاعتـزاز بـريـادة
الأردن في هـــــــــــذا المجـــــــــــال، الا ان
الآمــال الـتـي عـلقهــا المــشــاركــون
العــرب علــى الـتجــربـــة الأردنيــة،
أطـلقـــت في المقــــــــابل تـــــســـــــاؤلات
ومــشــاعــر مـتـضــاربــة لـــدي، لعل
أولهـا هو: أين قـانون ضـمان حق
الحــصــــول علـــى المـعلـــومـــات مـن
التـطبيق الـعملي؟ ولمـاذا لم نـعد
نــــســـمع عـــنه مــنــــــذ أن أقــــــر مــن
المجلــس الـنـيـــابـي الـــرابع عــشـــر
قـــبـل عــــــــام ونـــيـف، وهـل أحــــــــدث
الأثــر المــرتجــى مـنه علــى حــريــة
تــدفـق المعلــومــات, وإذا كــان هــذا
قــــد حـــــدث فعـلاً، فلـمــــاذا يـبــــدو
وكـــأن أثــــره الفـعلــي معـــدومـــاً أو
محــــدوداً علــــى أرض الــــواقع, أو
كــــأنـنــــا وضعـنــــا هــــذا الـتـــشــــريع

لنبقيه في الادراج, 
فـــالحـــاصل هـــو أن الفـتـــرة الـتـي
تلـت وضـع القــــانــــون هــي ذاتهــــا
الفــتـــــرة الــتــي تــــــراجعــت فـــيهـــــا
الــشفـــافـيـــة الحكـــومـيـــة وشحـت
فـيها المـعلومـات عن قضـايا بـيوع
المـمتلكـات الحكـوميـة، وبـدلًا من
أن يــــشــيـع القــــــانــــــون الجــــــديــــــد
الافـصـــاح الحكـــومي ويــزيـــد من
اتــاحــة المعلــومــات عـن القـضــايــا
الـتي تـشغـل النــاس، ســاد صـمت
المـــــســـــــؤولــين وحـلــت الاشـــــــاعـــــــة
وتفـــشـت المخــــاوف والـتـــــأويلات،
الـتـي تـبـين في وقـت مـتــــأخــــر أن
بعـضهـا إمــا مبــالغ فـيهــا أو انهـا
غـيــــر مــــؤكــــدة أو لـم يـتــم إتخــــاذ

قرارات فيها رسمياً,
من نـاحيـة أخـرى فـإننــا نعلم أن
قانون ضـمان حق الحصول على
المعلــومــات، حـين خــرج بـصـــورته
الــنـهـــــــائــيـــــــة، لــم يـكــن مـلــبــيـــــــاً
لتـطلعــات الكـثيــرين، ولا سـيمــا
نقــابــة الـصحـــافيـين ومنــظمــات

ــــــــورانـــي ــــــــانـــي الح ـه ـ
كاتب اردني

الأردن هو البلد العربي
الوحيد حتى الآن الذي

شرََّع قانوناً لضمان حق
الحصول على

المعلومات، هو
القانون رقم 47 لعام
.2007 وتستعد البحرين

لمناقشة مشروعها
الخاص لقانون حق

الوصول إلى
المعلومات، وهناك

مقترح قانون مقدم
من الفريق الاشتراكي

في مجلس النواب
المغربي يرمي لضمان

حق الحصول على
المعلومات، لكنه لا يزال
قيد المراجعة والتطوير.

أســـئلـــــة الــتــــــاريخ والـــــراهـــن في الفـكــــــر العـــــربي
عـن سلـطــة الــدولــة، إن الـنتــائج
المتـرتبـة علـى الانتقـال من دولـة
الــسلــطــة إلـــى سلــطــة الــدولــة
كــثــيـــــــرة وذات أبعـــــــاد ثقــــــافــيــــــة
اقـتصـاديـة اجـتمــاعيـة وتـنمـويـة
ــــة وحــــدويــــة , فـــسلــطــــة الــــدول
وحدها التي تفكر بوصفها عقل
المجـتمع, فـيمـا دولـة الـسلطـة لا
تفكــر إلا بــذاتهــا وبــاسـتمــرارهــا
ـــة ــــإيجــــاد كل الــســبل الـكفــيل وب
بــالقـضــاء علــى مــا تـتعــرض له،
ــــة قــمعــيــــة ــــالــتــــالــي هــي دول وب

بامتياز,
ــــــة الــتــي مــــــازالــت ومــن الأســئـل
حـاضـرة في الفكـر العـربي سـؤال
نحـن والآخــر، تــشـيــر نحـن إلــى
العرب وتشير الآخر إلى الغرب,

مـفهــــوم العــــرب واضح، مـفهــــوم
الغرب غـامض، إنه قـوة عسكـرية
علـمـيــــة اقـتــصــــاديــــة ثقــــافـيــــة
مهيـمنـة عــالميـاً، أمــريكـا في هـذا
العــصـــــر غــــــرب لأنهـــــا تــنــتــمــي

تاريخياً إليه,
الآخــر المهيـمن هـذه هي المـشكلـة
الـتي كـان الفكـر العـربي يـضعهـا
مـــوضع الـتــســاؤل في صـيغـتـين:
كيف نـصيـر غـربـاً، وكـيف نتحـرر

من الهيمنة الغربية,
علينـا أن نتحرر أولاً مـن السؤال
القديم: كيف نـصبح غرباً وكيف
نــتحـــرر مـنـه، لأنه ســــؤال زائف:
سـؤال يـريــد أن يسـتعيـد حضـارة
خــارجيــة ويـعيــد إنتــاجهــا، كمــا
يــريــد أن يـتحــرر مـنهــا، أي مـن
هيمنتها بعد أن يعيد إنتاجها,

الآن مــا الـســؤال الجــديــد الــذي
علـينــا أن نـطــرحه والــذي يمـس

وضع حركة التحرر العربية ,
إن العــالم قــد تـغيــر، مــا يـعنـينــا
من التغيير هنا هو التغير الذي

له علاقة بالسؤال الآتي؟
هل مـن الحـكـمــــة فهـم الـــراهـن
العــــربــي بمــتغــيــــراتـه وتغــيــيــــره
بمفاهيم وحـركة تهضت لمواجهة

واقع تاريخي مضى؟
يـنطــوي السـؤال بتقـديـري علـى
جـــواب مــضـمـــر يــشـيـــر الـــى ان
حـركـة التحـرر العـربيــة اصبحت
جـــزءاً مـن زمـن ولـــى ,ولــم تعـــد
بقــادرة علــى مــد وعـينــا الــراهن
بمـا يتيح لـنا فهـم عالمنـا الحالي
او التـصــدي له , انهــا ببـســاطــة

قد فقدت قوتها التاريخية ,
وحـركـة الـتحــرر العــربيـة ,سـواء
اكــــانــت تلـك الــتــي قفــــزت الــــى
الــسلــطــة , او تـلك الـتــي بقـيـت
خــارجهـا , مـاكـان لـتكـون فــاعلـة
اصلا الا بــسـبـب بـيـنـيــة العــالـم
القديم اثنـاء الحرب الباردة ,واذ
ـــيـــــــــة , زالـــت ـــن ـــب زالـــت هـــــــــذه ال
بــالـضــرورة فــاعـليـتهــا ولـكن دون
انجـــــــــــــــاز تـــــــــــــــاريــخـــــي في حــقــل
الاسـتقلال والتقـدم الاجتمـاعي
,المـازق الـذي نعـيش هـو التـالي :
ان تغـيــر العــالـم ونهــايــة حــركــة
التحـرر العـربيـة قـدمتـا من دون
تحقـيق اهــداف واقعـيـــة , ولكـن
ــــوصـفهــــا مــشــكلات ــــا ب اهــــدافــن
تـتعين بعالم جديد هي ذاتها قد
اصـــــابهــــا الــتغــيــــر كــمــــا اصــــاب

الفاعلية الناهضة لحلها ,
هل هنــاك اسئلـة اخــرى ؟ نعم ,
ــــى ــــة الـعلــمــيــــة عل لـكــن الاجــــاب
ــــــة الــــســــــالـفــــــة ضــــــرورة الاســئـل
مــــوضــــوعــيـــــة , فلاجــــدوى مــن

اطالة النظر الى الخلف,
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أمــــد طــــويل بــسـبـب أن الــــوعـي
والإرادة) الانــظـمــة الــسـيــاسـيــة
والـشعـوب( لـم يتعــاملا مع هـذه

الإمكانية تعاملاً صحيحاً,
لـنــأتِ إلــى ســؤال الحــريــة: هــذا
الـسـؤال هـو قـديم أي طــرح منـذ
بـدايــة عصــر النـهضـة، مـا الـذي
يجـعل سؤال الحـرية راهـناً ؟ انه
بـبــســاطــة غـيــاب الحــريــة، ولمــاذا
غــــابــت الحــــريــــة، كــــان الجــــواب
سياسيـاً، انطلاقاً مـن أن السؤال
هــو سـيــاسـي فقــط , فقــد نـظــر
إلـى الحرية بوصفها تحرر الأمة
مـن الفقــر والجهل والاسـتعـمــار
ــــاً إنهــــا ومــــا شــــابه ذلـك، حـــســن
أشكــال مـن الـتحــرر تــسـتحق أن
يـقــــــاتـل مــن أجـلـهــــــا, ولـكــن كـل
أشكـال الحـريــة الآنفـة الـذكـر لا
قـيمــة لهــا إذا لم تـطـرح الحـريـة
بــوصفهـا حـريـة الإنـسـان الفـرد،
أي حـريـة الأنــا, لقــد سُلب الأنـا
ونـفي ونـسـي، لم تـكن الــسيــاســة
وحـــدهـــا هـي الـتـي غـــربــته عـن
عـــالمه، بـل القـيـم الــســائــدة بـكل
ــاً أنــواعهـــا, جعلـت مـنه شـيـطــان
يـعاذ بـالله منه , والحـق أن سؤال
ـــا مـــرتـبــط إلـــى حـــد كـبـيـــر الأن
بــســؤال راهـن وملح أمــام الـفكــر
العـربـي المعـاصـر، ألا وهـو سـؤال
الــــديــن والـــســيــــاســــة والـعلاقــــة
بـينهما , وكـان دائماً يـريد للعلم
أن يــتحــرر مــن القــول الــديـنـي،
ــــسـفــــــة أن تــنــــــال ويــــــريــــــد لـلـفـل
اســتقـلالهــــا، دون أن يعـنـي ذلـك
أن العلاقـة بين الدين والـسياسة
لـم تـطــرح، بل طــرحـت في إطــار
الإصـلاح الـــــــــديـــنـــي الإسـلامـــي
ـــة الحـكـم والـتـي أخـــذت ومــشـكل
صيغـة فـصل الـديـن عن الـدولـة
لــدى الـتـيــار العلـمــانـي عـمــومــاً
ولــدى الإصلاح الــديـنـي ,لكـنهــا
منــاقـشــات تمت في عــالم يــسيــر
نحـو بنـاء الـدولـة الحـديثـة، ولم
تشهـد المنـطقة حـركات إسلامـية
كــمــــــــا هــــــــو حــــــــال الحــــــــركــــــــات
الإسلامـيــة الــراهـنــة الـتـي تكــاد
ــــى الــــوعــي العــــام ـــســيــطـــــر عل ت

والشارع العربي,
إن سـؤال الــدين والــسيـاسـة، هـو
سـؤال عملـي أولاً وقبل كل شيء،
لا يمكن أن تتحـرر السـياسـة من
الــدين إلا إذا تحــررت الــسيــاســة
من دولة السلطـة وصارت تعبيراً
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تحليل العلاقة بين أسـئلة الفكر
ــــــدرك الـعــــــربــي وبــين الــــــواقـع ن
أمــــريــن: لمــــاذا أخـفقــت الأفـكــــار
بالمعـنى الـتاريخـي , وما  الأفـكار

القابلة للتحقق؟,
إذاً إما أن أهدافنـا السابقة كانت
عـبــارة عــن إمكــانـيــات لـم تجــد
الإرادة، أو انـهـــــــــــا إرادة واعـــيـــــــــــة
أنــتجـت أهـــدافـنـــا دون أن تـكـــون

إمكانيات ,
فـبعـض المـفكــريـن العــرب يحــدد
رؤيـته لطـبيعـة العصـر، ثم يعـود
إلــى الــواقـع العــربـي لـيــراه مـن
زاوية العـصر فـيطلب مـن العرب
الــدخــول إلــى هــذا العـصــر وهــو
مـنــطق غـيــر سلـيـم في معــالجــة
المشكلة التي نحن بصددها، فما
معـنــى دعــوة الـبعـض: لـضــرورة
دخـول العـرب إلـى العـولمـة مثلاً؟
وكأن المسألة هـي مسألة خيار أن
نـدخل أو لا نــدخل ثم مــا معنـى

أن ندخل أصلاً ,
الـصــواب بـظـنـي هــو أن نمـتحـن
أسئلتنـا وفق منطق العصر وهل
ـــة صحـيحــة راهـنــة أم هـي أسـئل
ـــــواقع زائفـــــة؟ وأن نـكــــشف في ال
ـــة جـــديـــدة لـم نفـــسه عـن أســئل
تــطـــرح في الــســــابق ـ إن وجـــدت

طبعاً,
مـثلا ســؤال الــوحـــدة العــربـيــة،
وهــــــو هــــــدف مــــشــتــــــرك عــنــــــد
الأغلـبيــة من العـرب، وهــو ثمـرة
ــــأن هــنــــاك قــــوم اســمهــم وعــي ب
العــرب مجـزؤون إلــى دول شتـى،
برغم أن العـرب يحوزون عـلى ما
هو مـشترك، إذاً الوحـدة العربية
هــدف لـم يـنــشــأ مـن فــراغ, وهــو
إمكــانـيــة ومــا يـتـمـتـع به العــرب
مـن شــروط مــوضــوعـيــة تــسـمح

بأن تكون الوحدة إمكانية,
النـظـر إلـى الـوحـدة تمَّ في إطـار
ــــى أن العـــرب أمـــة الـتـــدلـيـل عل
يحــوزون علــى كل شــروط تكــون
الأمــة، ولمــا كــان العــرب أمــة، ولمــا
كـان أفـرادهـا يعـون أنهم يـنتمـون
إلــى أمــة فــإن الــوحــدة ضــرورة

تاريخية ولا بد وأن تقوم,
هذا هـو الوعي القـديم بالـوحدة
العــربيـة, الآن هل هـذا الـسـؤال ـ

الهدف زائف أم حقيقي؟
الجــواب هــو ســؤال حقـيقـي لأنه
إمكــانـيـــة لكـن هـــذه الإمكــانـيــة
ضــاعت وتـضيع وقـد تـضيع إلـى
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المـفكــريـن العــرب, وســـؤال نحـن
والـغــــــرب الــــــذي جـهــــــد الـفـكــــــر
الـنهـضــوي لفـضّه، مــا زال راهنـاً
بـل وحــــــاضــــــراً بـــصــــــورة أكــثــــــر
ــــة ــــاهــيـك عــن أســئل إلحــــاحــــاً, ن
ــــــسـفــــــــة الــــــــديــن والـعـلــم والـفـل
ــــظـــــــــام الحــكـــم، والـلاهـــــــــوت، ون
والتجديد الـديني, أتراها أسئلة
يطرحـها الوعي العـربي انطلاقاً
مـن رؤيـــة العــالـم كـمـــا يجـب أن
يكــون، أم هي أسـئلــة نــاتجــة عن
وعــي العــــالــم كــمــــا هــــو أو بمــــا
ينـطــوي علــى إمكــانيــات تحتــاج

إلى إرادة مولدة للأجنة,
القـول بأن الواقع راكـد لم يتغير
منـذ نهـايـة القـرن التـاسع عـشـر
وحـتــى هــذه اللحـظــة المعـيــشــة،
قــــــول يــتــنــــــاقـــض مع ســيــــــرورة
التـاريخ الفعلية, لكـن التغير لم
يكن في اتجـاه الإجـابـة الـواقعيـة
ـــــــة الـفــكـــــــر الـعـــــــربــي عــن أســئـل
الحــديـث, أي أن أيــاً مـن أهــداف
عصـر الـنهضـة العـربيـة لم يجـد

طريقه إلى التحقق ,
أليـس مـن الحكمـة والحـال هـذه
ـــة المـــاضـي أن نــتحـــرر مـن أســئل
ــتــنــــــا الـقــــــريــب ونـــطــــــرح أســئـل
المعاصرة، أي أهدافنا الواقعية؟,
فلـطالمـا أن أهدافـنا الـقديمـة قد
ـــى مــضـــى حـين مـن الـــدهــــر عل

طرحها دون أن ترى النور؟
ـــة حقــيقـيـــة, نحـن أمـــام مــشـكل
ـــة هـي الـتـــالـيـــة: علاقـــة المــشـكل
ـــالــــواقع, إذا مـــا الــطـمـــوحـــات ب
ــا إلــى المــســألــة مـن هــذه نــظــرن
الزاوية فإن الأسئلة نفسها التي
طــــــرحــت في المــــــاضــي يمـكــن أن
تــصــبـح واقعــيــــة إذا مــــا أحـــســن
البحث عن أجوبة واقعية عنها,

نـظـن أن لا شـيء قــابل للـتـحقق
ــــالأصل ــــاريخـيـــاً إذا لـم يـكـن ب ت
إمكــانيــة قــابعــة في قـلب الــواقع،
ومـن المحال تكـسير رأس الـتاريخ
لإجبـاره على أن يـكون كـما نـريد
دون أن يكــون الـتــاريخ في حــالــة
حـمل صــادق، أقــول صــادق: لأن
أكثـر المشكلات في الحـمل الكاذب
الــذي يخــدع الإرادة , وارتـبــاطــا
بــذلك يمكـن القــول إن إمكــانيـة
قــــابعــــة في قلــب الــتــــاريخ تــظل
قــــابعـــة فــيه إذا لـم تجـــد الإرادة
الفــاعلـة لـنقلهـا إلــى إمكــانيـة ,
وادا تـــسـلحــنـــــا بهـــــذا المــنـهج في
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ـــــــــــاصـــــي ــــــــســـــن ع ـح ـ
صحفي وكاتب فلسطيني
مقيم في الدانمارك


